
تفسير السعدي

إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُم

مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

ثم مدح من غض صوته عند رسول االله صلى االله عليه وسلم، بأن االله امتحن قلوبهم

للتقوى، أي: ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك، بأن صلحت قلوبهم للتقوى، ثم وعدهم

المغفرة لذنوبهم، المتضمنة لزوال الشر والمكروه، والأجر العظيم، الذي لا يعلم وصفه إلا

االله تعالى، وفي الأجر العظيم وجود المحبوب وفي هذا، دليل على أن االله يمتحن

القلوب، بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر االله، واتبع رضاه، وسارع إلى ذلك، وقدمه

على هواه، تمحض وتمحص للتقوى، وصار قلبه صالحًا لها ومن لم يكن كذلك، علم أنه

لا يصلح للتقوى.
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